
الانتخابـــــات الرئاســـــية التركيـــــة: نظـــــرة في
العمق

, أغسطس  | كتبه عبدالرحمن عياش

(يمكنك الاطلاع على رسم توضيحي عن مرشحي الانتخابات الرئاسية التركية، ومعرفة نقاط
القوة والضعف لكل منهم في نهاية المقال أو تحميله عبر الضغط هنا)

أجـــرى “نـــون بوســـت” حـــوارًا مـــع “غـــالب دالاي” البـــاحث الســـياسي بمركـــز الـــدراسات السياســـية
والاقتصاديـة والاجتماعيـة SETA والـذي يعمـل كمركـز أبحـاث لمساعـدة صـانع القـرار في حـزب العدالـة
والتنميــة الحــاكم في تركيــا، دالاي الــذي درس في المملكــة المتحــدة ويــدرس الــدكتوراة حاليًــا في جامعــة
الشرق الأوسط في أنقرة، يعمل بالقرب من الدوائر الحكومية التركية، ويشارك في العمل السياسي في
إطـار حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم، والـذي يتجهـز لخـوض الانتخابـات الرئاسـية التعدديـة الأولى في

ية التركية، وبحسب دالاي فإنه يتجهز أيضًا للفوز بها. تاريخ الجمهور

الحملة الانتخابية التي ينظمها الحزب بمساعدة متطوعين تتوقع – بالاستعانة بمراكز استطلاع الرأي
– ٪ التركية – فوز رجب طيب أردوغان بمنصب الرئيس في تركيا من الجولة الأولى وبنسبة تجاوز
كمـل الـدين إحسـان أوغلـو، مرشـح حـزب الشعـب الجمهـوري وحـزب ٪ متغلبًـا علـى  منافسـيه: أ
الحركـة القوميـة والـذي يتوقـع لـه دالاي أن يحصـل علـى  – ٪٪ مـن الأصـوات، وصلاح الـدين
ديمرتاش، المرشح الكردي، الذي يقول دالاي إنه لن تتجاوز عدد الأصوات التي سيحوز عليها ٪ من

عدد الأصوات الكلية.
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كمــل وفي نفــس الســياق، وردًا علــى ســؤال حــول فــرص مرشــح العلمــانيين الأتــراك، يقــول دالاي إن أ
الــدين إحســان أوغلــو لا يعــرف تركيــا، ولا يعــرف الشعــب الــتركي ولا الســياسة الداخليــة في تركيــا، “إذا

تحدثنا عن الانتخابات وشئون الدولة الداخلية فإنه لا أمل له في الفوز على الإطلاق”.

إحســان أوغلــو الــذي يصــفه غــالب دالاي بأنــه “لا يمكنــه أن يمثــل الأتــراك” لم يعمــل في الســياسة
الداخلية التركية على الإطلاق، كما أن داعميه لا يدعمونه على أساس الكفاءة وإنما بناء على دعم
الأحزاب المضادة له، وهذا ما يعني – بحسب مراقبين – أنه في حالة فوز إحسان أوغلو فإن مساحة

الاستقطاب ستزداد في تركيا بشكل غير مسبوق.

وعلى العكس من ذلك، فإنه طبقًا لاستطلاعات رأي مستقلة، فإن نسبة من بين من صوتوا لصالح
أحــزاب المعارضــة في الانتخابــات المحليــة التركيــة الماضيــة، ســيصوتون لصالــح رجــب طيــب أردوغــان في
انتخابــات الرئاســة، وهــو مــا يعكــس ثقتهــم في كفــاءته أو قــدرته علــى إدارة البلاد رغــم عــدم تأييــدهم

لمشروعه الفكري أو خطه السياسي العام. 

كـد وأثـار إحسـان أوغلـو غضـب العديـدين مـن تصريحـاته المتعلقـة بالسـياسة الخارجيـة التركيـة والـتي أ
فيها أنه لم يكن ليستضيف السوريين لو كان في السلطة في تركيا.

يــة، وإحســان أوغلــو الــذي وُلــد بمصر أثنــاء دراســة والــده بــالأزهر، درس بجامعــة عين شمــس القاهر
وحصل على درجة الدكتوراة من تركيا قبل أن يُدرسّ في جامعة إكستير البريطانية، ويبلغ من العمر
كمل عامه الستين قبل عدة أشهر، وقال إحسان أوغلو في تصريحات  عامًا، في حين أن أردوغان أ
تبعت إعلان ترشحه إن على تركيا التزام الحياد تجاه الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وعليها ألا

تقف مع طرف ضد آخر لأن ذلك ”سيسيء للعملية السلمية”.

“وجود مرشح كردي للمنافسة على أعلى مناصب الدولة هو أمر غير عادي” يقول دالاي، ويضيف
أنـه لأول مـرة تختفـي تلـك الفـوارق بين المـواطنين الأتـراك، ويشـارك الأكـراد في العمـل السـياسي بهـذه
القوة وعلى هذا المستوى، فحتى وقت قريب، كان الحل الوحيد للممارسة السياسية للمواطنين
الأكراد في تركيا هو العمل العنيف؛ ولذلك فقد حظي حزب العمال الكردستاني الانفصالي بدعم كبير
في الســابق، يؤكــد دالاي أن وجــود مرشــح كــردي يُحســب لحــزب العدالــة والتنميــة وللســياسة الــتي

اتخذها في عدم التفرقة بين الأتراك. 

الأمر لا يتعلق فقط بالسياسات التركية بشكل عام، لكن أيضًا بالسياسات الداخلية للحزب الحاكم،
فبحسب دالاي هناك العديد من الأكراد في المناصب القيادية في الحزب الحاكم، وهو لا يستغرب أن
يقــرر الحــزب في مرحلــة مــا لاحقــة تقــديم أحــد كــوادره أو قيــادييه الأكــراد للمنافســة في الانتخابــات

الرئاسية.

أمـا عـن الحملـة الانتخابيـة في المنـاطق الكرديـة، يؤكـد دالاي أن الحملـة تسـتخدم رسائـل خاصـة بكـل
منطقة كما تستخدم الشعارات العامة للحملة؛ ففي المناطق الكردية تعمل الحملة الانتخابية على
إذابــة الفــوارق بين الأكــراد وبقيــة المــواطنين، كمــا تعتمــد علــى إرث مــن الإنجــازات الــذي حققهــا حــزب



العدالة والتنمية خلال فترة وجوده على رأس السلطة في تركيا والتي تجاوزت عقدًا من الزمان، فقد
استطاع العدالة والتنمية أن يحقق العديد من المطالب التي كان يطالب بها الأكراد في تركيا، ومنها
إلغاء حالة الطوارئ التي كانت تبرر للجيش وللسلطات الأمنية تجاوز القانون المدني عند التعامل مع
المواطنين الأكراد، وأيضًا إعادة حقوق المواطنين الأكراد الذين سحبت منهم الجنسية التركية بسبب
تبنيهــم للملــف الكــردي ورفضهــم لمحــاولات الدولــة التركيــة للقضــاء علــى الهويــة والثقافــة الكرديــة،
بالإضافة إلى إعادة الأسماء الكردية القديمة للقرى والبلدات الكردية التي غُيرت في السابق إلى أسماء
تركيــة،  كمــا أصــدرت الســلطات التركيــة قانونًــا يعــاقب بالســجن لمــدة تصــل إلى ثلاث ســنوات كــل مــن
يسـخر مـن مـواطن تـركي علـى أسـاس العـرق، وذلـك لإنهـاء ممارسـة رسـخت في المجتمـع الـتركي تجعـل
فئـات كثـيرة منـه تتخـذ مواقـف عنصريـة تجـاه العـرق الكـردي، وهـذه كلهـا رسائـل تصـل إلى المـواطنين

الأكراد ويتم استقبالها بشكل إيجابي للغاية .. “تم تصفير المشكلة الكردية” يؤكد دالاي.

“ومـن يحملـون هـذه الرسائـل هـم الشبـاب”، هـذا مـا يقـوله غـالب دالاي ردًا علـى سـؤال حـول دور
الشبــاب داخــل الحــزب وفي الحملــة الانتخابيــة، “طــوال تــاريخ الحــزب كنــا مهتمــون بالشبــاب، وهــم
أساس الحملة الانتخابية وأساس العمل السياسي في تركيا” يقول دالاي، ويتابع “يمكنك ملاحظة

نسبة المشاركة الشبابية بالنظر إلى نسبتهم في القيادة العليا للحزب”.

وكان حزب العدالة والتنمية التركي قد أسسه شبان منشقون عن حزب الفضيلة الذي كان يقوده
الإسلامــي نجــم الــدين أربكــان وصــديقه رجــائي قوطــان اللــذان كانــا يمثلان الحــرس القــديم واللــذان

أسسا لمشاركة الإسلاميين في العمل السياسي التركي منذ سبعينات القرن الماضي.

ــراك، فقــد قــررت لجنــة ــزال يمثــل معضلــة بالنســبة للساســة الأت العمــل الســياسي “الإسلامــي” لاي
الانتخابات التركية، يوم أمس، أن تحظر إعلانًا تليفزيونيًا استخدم فيه حزب العدالة والتنمية مشاهد
لسجادة صلاة وصوت يرفع الآذان ولوحة في منزل عليها لفظ الجلالة “الله” وامرأة تصلي، بعد أن
أقام حزب الحركة القومية دعوى قضائية لوقف الإعلان الذي وصفته بأنه “يوظف الدين لأغراض

سياسية”، رغم أن ٪ من الأتراك ينتمون للدين الإسلامي.

“النساء في العمل السياسي ليس موضوعًا سهلاً، والأمر لا يتعلق فقط بتركيا، لكن في كل العالم” هذا
ما يقوله غالب دالاي في إجابته عن دور المرأة في الحزب، ويتابع “الحزب صاحب الحصة الأكبر من
كـد دالاي أن النسـاء جـزء رئيسي مـن عـدد النسـاء في البرلمـان هـو حـزب السلام والتنميـة الكـردي”، وأ
يـادة مشـاركتهن في العمـل الحملـة الانتخابيـة، وأن الحـزب ومؤسسـيه يعملـون بجـانب النسـاء علـى ز

السياسي منذ التسعينات.

وفيما يتعلق بالأتراك المقيمين بالخا، يؤكد دالاي أن الحزب لديه برلماني مسئول عن هذا الملف، وأن
هنـاك مسـئول مـن الحـزب في كـل دولـة أوروبيـة عـن الأتـراك في تلـك الـدول وهـذا مـا اعتمـدت عليـه
حملة الحزب في التواصل مع أتراك الخا، وهناك جالية تركية كبيرة في أوروبا، إذ يتجاوز عدد الأتراك

في دولة مثل ألمانيا – على سبيل المثال – خمسة ملايين تركي.  



وأنهــى الأتــراك في الخــا التصــويت في الانتخابــات في  أغســطس الجــاري، وهنــاك حــوالي  مليــون
دولــة و  ألفًــا في  لــديه حــق التصــويت، صــوت منهــم ألــف تــركي مقيــم بالخــا و
قنصـلية تركيـة، بينمـا يسـتطيع المقيمـون خـا تركيـا الذيـن لم يصوتـوا حـتى الآن التصـويت في مطـارات

تركيا حين وصولهم إلى الأراضي التركية. 

ويؤكد دالاي أن سياسات أردوغان لن تتأثر في حال فوزه، خاصة سياسته في الشرق الأوسط، لسبب
رئيسي هـــو أن أردوغـــان ليـــس واضـــع الســـياسة الوحيـــد، وخطـــة الحـــزب السياســـية الـــتي تنفذهـــا

الحكومة، تم وضعها من قبل العديد من الفاعلين، من بينهم رجب طيب أردوغان”.

“تركيــا تختلــف عــن بقيــة بلــدان الــشرق الأوســط” يقــول غــالب دالاي “الجميــع هنــا يعلــم مــا هــي
الوسائــل ومــا هــي الآليــة الــتي يحتاجهــا النــاس لتغيــير النظــام، لكــن في الــشرق الأوســط لا يبــدو الأمــر
كذلـك، هـذه لعبـة الديمقراطيـة ولا يمكـن ممارسـتها مـن غـير الصـناديق الانتخابيـة، لكـن مـع الأسـف

الشديد الأمر ليس كذلك في دول الشرق الأوسط”. 

وفي نهاية حديثه يقول دالاي “لا يمكن أن تتطور أمة بدون هذا النوع من الديمقراطية، في الشرق
يــة هــي الواقــع الآن، والوسائــل غــير الديمقراطيــة هــي الوسائــل الــتي يســتخدمها الأوســط، الديكتاتور
الفاعلون السياسيون، وهذا الأمر يؤدي إلى تدمير الاستقرار والاقتصاد وتدمير الشرق الأوسط ذاته،
لا يمكن أن تقوم الدولة على أشخاص يحكمون وحدهم لعشرين سنة وثلاثين سنة وحتى أربعين
ســنة! وتغيــير النظــام بأســاليب مثــل الحــرب الأهليــة أو الاحتلال الأجنــبي أو الانقلاب العســكري لــن

يؤدي إلى أي استقرار”.

وتُعقـــد الانتخابـــات في العـــاشر مـــن أغســـطس الجـــاري، وفي حالـــة عـــدم حســـم أي مـــن المـــرشحين
الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، سيتم عقد جولة ثانية في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
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